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سسازةو اندم 


ستعقرة . ونعود بالل من بعصي :+ 


أما يعد + اف لا شك فيه ولانوين أن الينعادة عى'منشره كل 
إنسان. ومخطوب كل ذي حس وعرفان. فجميع القاس ينتشدود 
السعادة ويرجونهاء فهى غايتهم ومناهم. وهي ديدنهم ونجواهم 

ولكن كيف يُظفر بالمطلوب. ويُتحصل على المرغوب ؟ 

تفاوتت أفهام الناس فى ذلك. وتغايرت سبلهم فكل ف 
يالك ؛ 


وبعضهم يبحث عنبا فى الله و واللعب. وشغل الأوقات 
وإضاعتها في| لا نفع فيه . 
0-7 
وبعضهم يبحث عنباق ارتكاب المحرمات وارتياد المتكزاف. حن 


شاك حمر وزنا وساح اللات هو وغناء وغير ذلك 


-. 
5 07 3 : 9 8 
وبعصهم يبحت عدبا 8 2 وبلعصهم ا 0 الكل 
بنشد ويبحث. كثرت همومهم . وعظمت غمومهم. وأشربت بالأحزان 


2: 


0 كذ كياب الول على السعادة ؟. ون اماماي 67 
“و إنسالث ع3 “خالق هذا الكون وموجلاقوشاء وقإير أن الستادة 0 

5 “الاق سلوك طريقه واتباع هداه. وأن الشقاء كن خصله وأعرضن 
عن ذكره وهذاه . 

قال تعالى : «فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى 2 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا » قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من 
أسرف وم يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 074 . 

وقال تعالى : لإمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 926 . 

فهدى الله المؤمنين للسعادة. وحقق لهم طريق الخالاص 
والنجاة» وجنبهم طريق الضنك والشقاء. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وهذه الرسالة التى بين يديك قد أوضح فيها مؤلفهاء طرق 
السعادة وسبلها. وبين طرق تلافي الهموم والغموم والأحزان. 

فهي على صغر حجمها عظيم نفعهاء والحاجة ماسة إليها لكل 
إنسان,. لاسيها فى هذه الأزمان التى كثرت فيها الفتن وعظمت فيها 
الج 


(اميطه/7١1-/77١1.‏ 
(؟) النحل / لاة. 


فتسأل الله الكريم أن ينفع بها. ويأجرّمؤ لفها, ويتغمده برحمته, 
وي رحمنامعه. ويسلك بنا طريق السعادة. ويجنبنا طريق الشقاع» إنه 


على كل شىء قدير, وبالإجابة جدير. 


ى الش< العلامة الفقّة الأصو! المفس الورع الزاهت: عيك 
3 0 - و 93 34 


ا اك ام ٠‏ وتوفيت أده وعد وان 07 


ا 2 اج 2 وكانت ٠ه‏ 3 | و لمك 
ولاترفي والده صار يتيم الأبوين. وكانت زوجة والده تحنوعام 
وتوليه عناية فائقة. وكذلك أخوه حمد. 
وقد نشأ رحمه الله نشأة صلاح وتقى . فكان منذ نشأته صا حا مثارا 
للاعجاب وأنظار الناس محافظا على الصلوات الخمس 2 الجماعة . 


يي 0 
وتحصيله. صارفا فى ذلك . 


(#) مصادر الترحمة : 

١‏ -علاء نجد خلال ستة قرود ون للشيخ عبد الله البسام فا 

5١‏ روضة الناظرين عن 0 ر علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عتمان الما 
71 . 

."47/ مشاهير علماء نجد للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ‎  * 

4 اخمر كتاب المختارات الجلية لابن سعدي . طبعة المدنى . ترجمة بقلم الشيخ سليهان بن عبد 
الكريم السناني. 

ه علماء ال سليم وتلامذتهم للشيخ صالح بن سليهمان العمري 7948/7 . 


عقت 


فحفظ القران وهو فى الحادية عشرة من عمرة. ثم قرأفى علم 
“ددنت والمصطلح والأص ول والفروع والتفس 5 3 وأعفدذ العلم عن 
3 م و 5 . 
مشائخ كثير ين منهم : الشيخ لكر فين عد لحاسو وااشع مدير 
عدا 1 الث ماة* | 5 ان الج والشيخ 52 
: لكريم ل والشيخ صالح بن علال لقاضى 5 6 بويك 
التويجر ١.‏ والشيخ محمد مخصود الشنقيطى . والشيخ على سن تحمل 


السنانيء والشيخ حمل بن عبد العزر يز المانع نع وغبرهم . 


وكان مشائخه كلهم معجبين بفرط ذكائه ونبله واستقامته. حتى 
إن زملاءه لما رأوا تفوقه عليهم ونبوغه. تتلمذوا عليه. وصاروا يأخذون 
العلم عنه وهوق تعن مبكر. 


ابن القيم رحمه! الله. فقرأ أكثرها وتأثر ببهاء وكان يثنى عليهها ويوصى 
بقراءة كتبههم| وله قصيدة طويلة فى ذلك منبها : 

با طالباً لعلوم الشرع مجتهداً يبغي انكشاف الح والعرفان 
اخرض اطق كن ة الآماياللنن حر عن« التحدان كدو ري 
العالمين العاملين الحافظي ن المعرضين عن الخطام الفانى 


إن أن قال ٠‏ 
أعنى به شيخ الورى وإمامهم يفحزق إلى تمية المترانى 
اوالاحم رالمدعوبابن القيم بحر العلوم العالم الرباني 
فها اللذان أودعاف ًَ كتتبهم غرر العلوم كثسير 6 ة الألوات 
فيها الفوائد والمسائل جمعت من كل فاكهة مها زوجاد 


بلغت مؤلفاته رحمه الله . نيقَاً وأربعين مؤلفاً منها : 
تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان.. 
تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القران . 
الدرة البهية شرح القصيدة التائية . 
التنبيهات اللطيفة فيم| احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة . 
الحق الواضح المبين فى شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشافية . 


حا لمجا جد حم | © 


كم 


توضيح الكافية الشافية. 

. تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمى فى أغلاله‎ ٠ 

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 

4 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة فى العقائد والفنون 
المتنوعة الفاخرة . 

٠‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار فى شرح جوامع الأخبار. 

١‏ -الوسائل المفيدة للحياة السعيدة0*). 

المختارات الحلية من المسائل الفقهية . 

٠‏ منهج السالكين وتوضيح الفقه فى الدين. 

64 _الخطب المنبرية على المناسبات العصرية . 


- 


#80 وهى هذه الرسالة التى بين يديك. وسبق أن طبعت عدة مرات». وقد اعتنيت مهذه الطبعة. 
: فعزوت الآياث إلى أمكانهاء وخرجت الأحاديث باختصار, وعلقت على مواطن يسيرة منهاء وأسأل الله 
الكريم أن يجعل عمل خالصا لوجهه إنه سميع مجيب. 


حافات 


وغيرها من الكتب والرسائل المتنوعة . وجميع مؤ لفاته 
مطبوعة إلا اليسير منهاء ومعظمها طبع فى حياته رحمه الله . 
وفاته: 
كان قد أصيب قبل وفاته بخمس سنوات تقريباً بمرض 
ضغط الدم وتصلب الشرايين» فسافر للعلاج فى لبنان ثم عاد 
بعد شهر وقد شفهه الله . وبعد عودته إلى عنيزة باشر فيها 
التدريس والافتاء والخطابة وتصنيف الكتب, فعاوده المرض مرة 
أخرى . 
وفى ليلة الأربعاء الموافق 1175/5/17ه . أصيب 
بإغماء شديد لازمه أكثر يومه. حتى توفاه الله قرب طلوع الفجر 
من ليلة الخميس 1717/5/57/577ه . ودفن فى مقيرة الشهوانية 
بعنيزة فرحمه الله رحمة واسعة. وأسكنه فسيح جناته . 
وكتبه: 
عبد الرزاق العباد 
المدينة ىق 7©6//٠1//1٠1١اه‏ 


١١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله الذي له الحمد كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشنهد أن غبيدا عدة ووشوله صلى الله عليه وسلم وعلى 
اله وأصحابه وسلم . 
أمابعد ٍ : فإن راحة القلب وطمأنينته وسروره. وزوال همومه 


53050471 


وغمومه, هو المطلب لكل أحد. وبه تحصل الحياة الطيبة» ويتم السرور 
والأكراع ول نلك ان اير دوا تياك لي (أعرات عل رلا 
يمكن اجتاعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت 
لهم من وجهٍ وسبب يجاهد عقلاؤ هم عليه فاتتهم من وجه أنفع وأثبت 
وأحسن حالا ومالا . 


ولكنى سأذكر برسالتى هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب 
الأعلى. الذي يسعى له كل ل 

فمنهم من أصاب كثيراً منها فعاش عيشة هنيئة وحبي حياة 
ل ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحبي حياة 
التعسساء. ومنهم من هوبين بين ن» بحسب ما وفق له. والله الموفق 


6 


ايعان يعار كل جر وعلى دفع كل شر. 


١75 


(فضصل) 

وأعظم لبان فى مايا ونين هو الإيمان والعمل 
المعالم . "قال تاي + 

لإمن عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبيئه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بإحسن ما كانوا يعملون *8(). 

لسر انان رعو سرون عاد والغيدل لالم 
ركاف الطنة :هله اداو رياس جين( هلاه الدار وق .دا 
القرار. 

وسبب ذلك واضح. فإن المؤ منين بالله الإيهان الصحيح. المثمر 
للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. معهم أصول 
وأسبسن يتلقون فيها جميع مايرد عليهم من أسباب السّرور والابتهاج.. 
وأسباب القلق والهم والأحزان . 

يتلقون المحاب والمسار بقبول لها. وشكر عليها. واستعمال لما في) 
ينفع . فإذا استعملوها على هذا الوجه. أحدث لحم من الابتهاج بها. 
والطمع فى بقائها وبركتها. ورجاء ثواب الشاكرين, أمورا عظيمة تفوق 
بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التى هذه ثمراتها. 

ويتلقون المكاره والمضار واهم والغم, بالمقاومة لا يمكنهم 
مقاومته. وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه. والصبر الجميل لما ليس لمم عنه بُدَ 
وبذلك يحصل لهم من 1 ر المكاره من المقاومات النافعة. والتجارب 
والقوة. ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أموراً عظيمة تضمحل 


)١(‏ النحل / /او. 


وات 


معها المكاره. وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. والطمع فى فضل الله 
وتوابه . 

كما عبر النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا فى الحديث الصحيح 
أنه قال : : وعجبا لأ مرالمؤ من إِنْ اه كلعبخين إن أصابته سراء شكر 
فكان غير له وإق أضاعة ضرراء ضير فكان غيا ل#وليسن :ذلك لأحد 
إلا للمؤمن)227. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه 
وخيره وثمرات أعماله فى كل ما يطرقه من السرور والمكاره . 

لهذا تجد اثنين تطرقه ائبة من نوائب الخير أوالشر فيتفاوتان 
تفاوتاً عظيياً فى تلقيهاء وذلك بحسب تفاوتها فى الإيهان والعمل 
الصالح . 

هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر با ذكرناه من 
الشكر والصبر وما يتبعهماء فيحدث له السرور والابتهاج» وزوال الهم 
والغم والقلق. وضيق الصدرء وشقاء الحياة» وتتم له الحياة الطيبة فى 
هده الفا 

والآخريتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان, فتنحرف أخلاقه 
ويتلقاها ك) تتلقاها البهائم بجشع وهلع. ومع ذلك فإنه غير مستر يح 
القلب ؛ بل مشتته من جهات عديدة؛ مشتت من جهة خوفه من زوال 
محبوباته. ومن كثرة المعارضات الناششئة عنها غالباء ومن جهة أن النفوس 
لا تقف عند حد. بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى. قد تحصل وقد لا 
تحصل. وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات 
الكو 


)١(‏ اخرجه مسلم 7948/4؟؟, وأحمد 4 / ##, والدارمي 51١8/75‏ من حديث صهيب رضى الله 


س١8‎ 


ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجره فلا تسأل عن ما 
يحدث له من شقاء الحياة. ومن الأمراض الفكرية والعصبية, ومن 
الحوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات» لأنه لا 
يرجو ثواباً. ولا صير عنده يسليه ومبون عليه . 

وكل هذا مشاهد بالتجربة, ومثل واحدٌ من هذا النوع , إذا 
تدبرته ونزلته على أحوال الناسء رأيت الفرق العظيم ب ف المؤهة 
العامل بمقتضئ إيمانه» وبين من لم يكن كذلك. وهوأن الدين يحث 
غاية الحث على القناعة برزق الله. وبا اتئ العباد من فضله وكرمه 

فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التى كل 
أحد عرفية ها فإنه بإيانة :وا عندة ب ضام ولرضئ امه 
اله تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يُقدّرله + ينظرإلى من هو 
دونه ولا ينظر إلى من هوفوقه. وربما زادت مهجته وسروره وراحته على 
من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة . 

ىا تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان, إذا ابتلٍ 
بشىء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية. تجده غاية فى التعاسة 
والعيقاة: 

قبل ات ::إذا يؤدكك أسيات المتدوف والك بالإنسان 
المزعجات, تجد صحيح الإيان ثابت القلب. مطمئن النفس» متمكناً 
من تدبيره. وتسييره لهذا الأمر الذي داهمه ؛ هوق وسعه من فكر 
وقول وعمل. قد وطن نفسه لهذا المزعج. الملم وهذه أحوال تريح 
الإإنسان وتثبت فو اده. 


الكل 2 


ىا تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال. إذا وقعت المخاوف 
انزرعج لها ضميره. وتوترت أعصابه. وتشتت انفكا وداخله الخنوف 
والرعبع واجتمع عليه الخوف الخارجى. والقلق الباطنىق الذي له 
يمكن التعبير عن كنهه. وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض 
الأسباب الطبيعية التى تحتاج إلى تمرين كثيرء انهارت قواهم وتوترت 
١‏ أعصابهم. وذلك لفقد الإيهان الذي يحمل على الصير. خصوصافى 
المحال الحرجة. والأحوال المحزنة المزعجة . 

فالبر والماجر. والمؤمن والكافر يشتر كان فى جلب الشجاعة 
الاكتسابية. وق الغريزة التى تلطف المخاوف وتهونهاء ولكن رتميز 
المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه 
أمورا تزداد ما شجاعته. وتخفف عنه وطأة |الخوف وتهون عليه 

إن تكونوا تألمون فإغهم يألمون كا تألمون . وترجون من الله ما لا 
يرجون4(), وبحصل هم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر 
المنخاوف. 

وقال تعالى : #واصير وا إن الله مع الصابرين 984). 

ومن الأسباب التى تزيل اهم والغم والقلق. الإحسان إلى 
الخلق بالقول والفعل. وأنواع المعروف., وكلها خير وإحسان. وبها يدفع 
الله عن البر والفاجر الحموم والغموم بحسبهاء ولكن للمؤمن منها أكمل 
الحظ والنصيب. ويتميزبأآن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب 


.1١4 / النساء‎ )1( 
.145 / الأنفال‎ )١( 


دكا 


المكاره بإخلاصه واحتسابه, قال تعالى : 

«إلااخير فى كشير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أومعروف أو 
إصلاح بين الناس 3 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه 
أجرا عظيم] 4( . 

فأخنير تعالى أن هذه الأمور كلها خير ثمن صدرت منه والخير 
يجلب الخير, ويدفع الصيرن وأن المئؤمن المحتسب يؤتيه أجرا عظيما ومن 


.1١١14 / النساء‎ )١( 


ااا دآ 


(فصل) 

ومن أسباب دفع القلق الناشىء عن توتر الأعصاب. واشتغال 
القلب ببعض المكدرات : الاشتغال بعمل من الأعمال. أوعلم من 
العلوم النافعة, فإنها تلهى القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. 
ووس ف انمي ذلك الأسنات ال أوجبت له الحم والغم ؛» ففرحت 
نفسه. وازداد نشاطه. وهل اليب أيقنا مشترك بين المؤْ من وغيره . 

ولكن المؤ من يمتاز بإيمانه وإخلاصه وإحتسابه فى اشتغاله بذلك 
العلم الذي يتعلمه أويعلمه. ويعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة 
فهوعبادة. وإن كان الخلا دنيويا أوعادة دنيوية أصحبها النية الصالحة. 
وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. فلذلك أثره الفعال فى دفع الهم 
والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار, 
فاحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواؤه 0 نسيان السبب الذي 
كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغى أن يكون الشغل الذي 
يشتغل في هتما تأنمن نه التمسن وتشتاقه. فإن هذا أدعى لحصول هذا 

المقصود النافع والله أعلم . 

وجما يدفع به امهم والقلق : اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل 
الييم الحاضرء وقطعه عن الاهتام فى الوقت المستقبل. وعن الحزن على 
انوتت الماضى . وهذا استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم من الهم 
والحزن7). 


)١(‏ كما فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنهى قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسل و والجبن والبخل. وضلع الدين, وغلبة الرجال». 

أخرجه البخاري ,1078/١١‏ وأحمد "// ف ٠‏ وأبوداود 0 / ٠‏ والترمذي 570/0., والنسائي 
مالاه . 


-1١8 


فالحزن على الأمورالماضية التى لا يمكن ردها ولا استدراكهاء 
والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. فيكون العبدُ ابن يومهى 
يجمع جده واجتهاده فى إصلاح يومه ووقته الحاضر, فإن جمع القلب 
على ذلك يوجب تكميل الأعمال» ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. 

والنبى صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أوأرشد أمته إلى دعاء 
فهويحث مع الاستعانة بالله والطمع فى فضله على الجد والاجتهاد فى 
التحقق الحصول ما يدعو لحصوله, والتخلي عم| كان يدعو لدفعه, لأن 
الضاء مقارت للعمل »ا فالسد عه فب قتع ف اللدين والدنيك ويستال 
ربه نجاح مقصده. ويستعين به على ذلك . 

كا قال صلى الله عليه وسلم : «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله » ولا تعجز, وإذا أصابك شىء فلا تقل : لوأني فعلت كذا كان 
كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)(3). 

فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور 
النافعة فى كل حال, والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو 
الكسل الضارء وبين الاستسلام للأمورالماضية النافذة» ومشاهدة 
7 فشا انقو نار 

وجعل الأمور قسمين : قسم يمكن العبد السعي فى تحصيله أو 
تحصيل ما يمكن منه. أودفعه أو تخفيفه فهذا يبدي فيه العبد مجهوده 
ويستعين بمعبوده . 


)١(‏ أخرجه مسلم 4 27١517/‏ وأجد 7/,. وابن ماجه ."1١/1١‏ من حديث أبى هريرة رضى 


الله عنه . 
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وقسمأ لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم, 
ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم . 


(فصل) 

ومن أكير الأسباب لانشراح الصدر وطمانينته الإكثار من ذكر 
الله» فإن لذلك تأثيراً عجيباً فى انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه 
وغمه. قال تعالى : 

#ألا بذكر الله تطمئن القلوب374). 

فلذكر الله أثر عظيم فى حصول هذا المطلوب خاصيته» ولا يرجوه 
العبد من ثوابه وأجره . 

وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة, فإن معرفتها 
والتحدث بها يدفع الله به ا هم والغم. ويحث العبد على الشكر الذي هو 
أرفع المراتب وأعلاها حتى ولوكان العبد فى حالة فقر أومرض أوغيرهما 
من أنواع البلاياء فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التى لا يحصى لما عد 
ولا حساب, وبين ما أصابه من مكروه. لم يكن للمكروه إلى النعم 
نسبة . 

بل المككروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد. وأدى فيها وظيفة 
الصبر والرضى والتسليم. هانت وطأتهاء وخفت مؤنتها. وكان تأميل 
العبد لأجرها وثوامهاء والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضى . يدع 
الأشياء المرة حلوة. فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صيرها . 

ومن أنفع الأشياء فى هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبى 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح حيث قال : 

«انظروا إلى من هوأ : منكم . ولا تنظروا إلى من هو 


. 78 / الرعد‎ )١( 
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فوقكم » فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)(). 

فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل. راه يفوق 
قطعاً كثيراً من الخلق فى العافية وتوابعهاء وفى الرزق وتوابعه. مهما 
بلغت به الحال. فيزول قلقه وهمه وغمه. ويزداد سروره واغتباطه بنعم 
الله التي فاق فيها غيره من هودونه فيها. 

وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة؛ الدينية 
والدنيوية. رأى ربه قد أعطاه خير أكثير أ ودفع عنه شر وراً متعددة, 
ولاشك أن هذا يدفع الهموم والغموم. ويوجب الفرح والسرور. 


)١(‏ أخرجه مسلم 7/4" ,. وأحمد 014/57 1. والترمذي 5571/15. وابن ماجه ١1781//57‏ من 
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(فصل) 

ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم : السعي فى 
إزالة الأسباب الجالبة للهموم . وفى تحصيل الأسباب الجالبة للسرور, 
وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التى لا يمكنه ردهاء ومعرفته أن 
اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال. وأن ذلك حمق وجئون . 

فيجاهد قلبه عن التفكر فيها. وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لم 
يستقبله, ما يتومه من فقر أو خوف. أو غيرهما من المكاره التى يتخيلها 
فى مستقبل حياته . فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير 
وشرء وامال والام. وأنها بيد العزيز الحكيم. ليس بيد العباد منها شيء 
إلا السعى فى تحصيل خير اتهاء ودفع مضراتهاء ويعلم العبد أنه إذا 
صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره. واتكل على ربه فى 
إصلاحه, واطمأن إليه فى ذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت 
أحواله. وزال عنه همه وقلقه . 

ومن أنفع ما يكون فى ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا 
الدعاء الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم يدلعوبه : 

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ‏ باش داك 
التي فيها معاشي . وأصلح لي اخرتي التي إليها معادي . واجعل الحياة: 
زيادة لي فى كل خير . والموت راحة لي من كل شر)(" . | 

وكذلك قوله : «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
م وأصلح لي شأني كله . لا إله إلا أنت)2» , 

0 ارعس ف كلس دن حورت إلى فزي رقي اميد 


(؟) أخرجه أحمد ه/ "؛ . وأبوداود 1 من حديث أبى بكرة رضى الله عنه. وحسنه العلامة 
الألبان حفظه الله - انظر صحيح الجامع ؟/5. والكلم الطيب لابن تيمية بتحقيق الألباني /ثا/ا. 
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فإذا هج العبد هذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني 
والدنيوي بقلب حاضرء. ونية ة صادقة مع اجتهاده فيه| يحقق ذلك , 
حقق الله له ما دعاه ورجاه. وعمل له وانقلب همه فرحاً 000000 


: ومن الأدعية النافعة فى ذلك‎ )١( 

أ- حديث ابن عباس رضى الله عنه|: أن رسول الله يتن كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم». أخرجه البخاري ,.١148/١١‏ ومسلم 50975/84. 

ب وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه., عن النبى فيه قال : «ما أصاب عبداً هم , و 
حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك. وابن أمتك ٠‏ ناصيتى بيدك ٠‏ ماضى في حكمك ٠‏ عدل فى 
0 أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أوأنزلته فى كتابك أوعلمته أحداً من خلقك أو 

ستأئرت به فى علم الغيب عندك, ٠‏ أن تجعل القران ربيع قلبي. ونور صدري . وجلاء حزني وذهاب همى 

إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه فرجاً» . أخرجه أحمد 41/1”, والحاكم١04/1ه‏ وغيرهما. 
قال ال ميثمى فى مجمع الزوائد إ(رواه أحمد وأبويعلى والبزار إلا أنه قال: وذهاب غمى مكان 
همي . والطبراني. ورجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح غير أبى سلمه الجهنى وقد وثقه ابن حبان 
أ.ه. وصححه الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب /4/,. 


58 لس 


(فصل) 
وكات لاقت ورا لقان اسن | امن علن لديز 
التكبات : أن يسعى فى تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي 
إليها الأمرء ويوطن على ذلك نفسه, فإذا فعل ذلك فليسع إلى تخفيف 
ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين ويهذا السعي النافع . 
تزول #مومه وغمومه. ويكون بدل ذلك السعي فى جلب المنافع » وى 
دفع المضار الميسورة للعبد 


فإذا حلت به أسباب الخوف. وأسباب الأسقام. وأسباب الفقر 
والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة» فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطين 
للنفس عليهاء بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين النفس على 
احتمال المكاره» يهونها ويزيل شدتهاء وخصوضاً إذا م 
بمدافعتها بحسب مقدوره. 

فيجتمع فى حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن 
الاهتام بالمصائب. ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره. مع 
اعتماده فى ذلك على الله .» وحسن الثقة به. ولاريب أن لهذه الأمور 
فائدتها العظمى فى حصول السرور وانشراح الصدور, مع ما يؤمله 
العبد من الشواب العاجل والآجل. وهذا مشاهد مجرب. ووقائعه ثمن 
جربه كثيرة جدا. 
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ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية؛ بل وأيضاً 
للأمراض البدنية : قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام 
والخيالات التى تجلبها الأفكار السيئة. لأن الإنسان متى استسلم 
للخيالات, وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرهاء 
ومن الغعضب والتشوش من الأسيانت المؤلمة, ومن توفع حدوث المكاره 
وزوال المحاب. أوقعه ذلك فى الهموم والغموم والأمراض القلبية 
والبدنية» والانهيار العصبى الذي له اثاره السيئة» التى قد شاهد الناس 
مضارها الكثيرة . 
للأوهام. ولا ملكته الخياللات السيكة. ووثق بالله وطمع فى فضله. 
البدنية والقلبية» وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرورما لا 
يمكن التعبير عنه . 

فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة. 
وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء. فضلا عن 
الضعفاء, وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه 
لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب. الدافعة لقلقه. 
قال تعالى : اومن يتوكل على الله فهو حسبه 27#. أي كافيه جميع ما 
مهمه من أمر دينه ودنياه . 


." / الطلاق‎ )1١ 
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فا متوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام. ولا تزعجه ‏ 
الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس. ومن الخور والخوف الذي لا 
حقيقة له. ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية 
التامة. فيثق بالله ويطمئن لوعده. فيزول همه وقلقه. ويتبدل عسره 
0 وترحه يا وخوفه أمنا فنسأله تعالى العافية» وأن يتفضل علينا 
بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الول" لأهله بكل خيرء 
ودفع كل مكروه وضير . 


يو لك 


(فصل) 

وى قول النبى صلى الله عليه وسلم : ولا يفرك مؤمن مؤمنة , 
إن كره منهبا خلقا رضي منها خلقا اخر(2 فائدتان عظيمتان : 

إحداهما : الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب 
والعامل. وكل من بينك وبينه علاقة واتصال. وأنه ينبغي أن توطن 
اسان امه لاند أن وكوراقية عم ونين ار مره رف فلا 
وجدت ذلك. فقارن بين هذاء وبين ما يجب عليك أوينبغى لك من قوة 
الاتصال والاساء على التطة عدف رما اقيق الجاسق والقاضد 
المخاصة والجاسة؛ وسبذا الإغضاء عن المساويء وملاحظة المحاسن. 
تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك . 

الفائدة الثانية : وهى زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة 
على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وحصول الراحة بين الطرفين. 

ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبى صلى الله عليه وسلم. بل 
عكس القضية, فلحظ المساوىء. وعمى عن المحاسن, فلابد أن 
يقلق, ولابد أن يتكدرما بينه وبين من يتصل به من المحبة» ويتقطع 
كثير من الحقوق التى على كل منه المحافظة عليها . 

وكثيرً من الناس ذوي الهمم العالية. يوطنون أنفسهم عند وقوع 
الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة. ولكن عند الأمور التافهة 
البسيطة يقلقون. ويتكدر الصفاء. والسبب فى هذا انهم وطنوا نفوسهم 


. وأحمد 094/7 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ,.1١41/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
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عند الأمور الكبار. وتركوها عند الأمور الصغار. فضرتهم وأترمك 6 

فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة. ويسأل الله 
الإعانة عليها. وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين, فعند ذلك يسهل عليه 
الصغير. كا سهل عليه الكبير. ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب 


من قا 


18س 


(فصل) 

العاقل يعلم أن حياته الصحيحة» حياة السعادة والطمأنينة. 
وأنما قصيرة جداً فلا ينبغي له أن يقصرها باهم والاسترسال مه 
الأكدار. فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة. فيشع بحياته أن يذهب كثير 
منها نهباً للهموم والأكدارولا فرق فى هذا بين البر والفاجر, ولكن المؤمن . 
له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر. والنصيب النافع العاجل 
والآجل . ءْ 

وين نضا إذا أصانه مكزوء أوحاف منه؛ أن بقارن بين بقية 
النعم الحاصلة له دينية أودنيوية» وبين ما أصابه من مكروه» فعند 
المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم. واضمحلال ما أصابه من 
المكارة: 

وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين 
الاحتمالات الكثيرة فى السلامة منهاء فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب 
الاحتالات الكثيرة القوية» وبذلك يزول همه وخوفه. ويقدرأعظم ما 
يكون من الاحتمالات التى يمكن أن تصيبه. فيوطن نفسه لحدوثها إن 
حدثت, ويسعى فى دفع مالم يقع منهاء وفى دفع ما وقع أو تخفيفه . 

وذ الأمور: الناففة أن تضرف أن الاية النانين لك وخخوصا فق 
الأقوال السيئة لا تضرك, بل تضرهم. إلا إن أشغلت نفسك في 
الاهتمام بها وسوغت لا أن تملك مشاعرك؛ فعند ذلك تضرك ىا 
تضرهم » فإن أنت لم تصغ ا بالا ل تضرك شيئا . 

واعلم أن حياتك تبع لأفكارك؛ فإن كانت أفكاراً فيه يعود عليك 
نفعه فى دين أودنياء فحياتك طيبة سعيدة. وإلا فالأمر بالعكس . 


سا "اسم 


ومن أنفع الأمور لطرد الهم : أن توطن نفسك على أن لا تطلب ١‏ 
الشكر إلا من الله فإذا أحسنت إلى من له حق عليك, أومن ليس له 
حق. فاعلم أن هذا معاملة منك مع اللىى فلا تبال بشكر من أنعمت 
عليه ى| قال تعالى فى حق خواص خلقه : 

«إنما نطعمكم لوجه الله , لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا»7). 

ويتأكد هذا فى معاملة الأهل والأولاد. ومن قوى اتصالك بهم. 
فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم. فقد أرحت واسترحت. 

ومن دواعي الراحة : أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب 
الداعي النفسي الذي يقلقك. وتعود على أدراجك تحاف م خضول 
الفضيلة. حيث سلكت الطريق المتلوي. وهذا من الحكمة. وأن تتخذ 

من الأمور الكدرة أموراً صافية حلوة وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول 
الأكدار. ا 
اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقهاء ولا 
تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهوبذلك عن الأسباب الجالبة للهم 
والحزن. واستعن بالراحة» واجماع النفس على الأعمال المهمة . 

ومن الأمور النافعة : حسم الأعمال فى الخال والتفرغ فى المستقبل 
لأي الأعمال إذا لم تحسم . اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة. وانضافت 
إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتهاء فإذا حسمت كل شىء بوقته أتيت ' 
الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل . 


.9 / الإنسان‎ )١( 
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وينبغي أن تتخير تم * ن الأعمال النافعة الأهم | فالأهم . وميٍ ز بين ما 


عميل نفسك إليه. وتشتد رغبتك فية. فإن ضده 0 الناهة والملا 
والكدر. 


واستعن على ذلك بالفكبر الصحيجع والتكاورة» فا ندم من 
استشار. وادرس ماتريد فعله درسا دقيقا » فإذا تحققت المصلحة وعزمت 


فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين() . 
غت هذه الرسالة. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينأ 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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>» وشاورهم فى الأمر . فإذا عزمت فتوكل على اله إن الله يحب المتوكلين‎ ١ : كما قال تعالى‎ )١( 
.]١89/نارمع [ال‎ 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: «ماندم من استخار الخالق. وشاور‎ 
> المخلوقين. وثبت فى أمره. وقد قال سبحانه وتعالى : وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله‎ 
وقال قتادة رضى الله عنه: «ما شاور قوم يبتغون وجه الله الا هدوا إلى أرشد أمرهم»‎ ]١69 .آل عمران/‎ 
الوابل الصيب /414 ضمن مجموعة الحديث.‎ 
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